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الأبعاد الروحية والسلوكية لعلاقة الشيخ بالمريد في الفكر الصوفي

قاسم جاخاتي. د
مدرس وباحث في قسم اللغة العربية،

كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
جامعة شيخ أنتا جوب بداكارــ السنغال

ـــــــــة والســـــــــلوكية المت ـــــــــي نطـــــــــاق دراســـــــــة الأبعـــــــــاد الروحي علقـــــــــة يتحـــــــــدّدُ مجـــــــــالُ هـــــــــذا البحـــــــــث ف
ـــــــــد ـــــــــربط الشـــــــــيخ بالمري ـــــــــة التـــــــــي ت ـــــــــل أصـــــــــول هـــــــــذه , بالعلاق ويُخَـــــــــوّل هـــــــــذا المنظـــــــــورُ حـــــــــقَّ تحلي

العلاقـــــــــة، ومســـــــــؤوليات كـــــــــل واحـــــــــد منهمـــــــــا تجـــــــــاه الآخـــــــــر، والتحـــــــــديات التـــــــــي يواجههـــــــــا المريـــــــــدُ 
ـــــــــة ـــــــــه الروحي ـــــــــي إطارهـــــــــا هـــــــــذا الموضـــــــــوعُ تســـــــــمح أيضـــــــــا . خـــــــــلال تجربت ـــــــــرِحَ ف ـــــــــي طُ ـــــــــةُ الت والزاوي

ي يحتـــــــــــاج إليهـــــــــــا المريـــــــــــدُ مـــــــــــن شـــــــــــيخه فـــــــــــي مجـــــــــــال التوجيهـــــــــــات بالاهتمـــــــــــام بالمســـــــــــاعدة التـــــــــــ
فــــــــي ميـــــــدان معرفــــــــة االله واليقــــــــين الإتقــــــــانوالنصـــــــائح والحمايــــــــة، مــــــــن أجـــــــل بلــــــــوغ أعلــــــــى درجـــــــات 

.في توحيده
Résumé

Ce présent travail de recherche est circonscrit autour de  l’étude
des dimensions spirituelles et comportementales touchant les
relations qui lient le maître soufi à son disciple. La perspective
adoptée légitime l’analyse des fondements de leurs relations, les
responsabilités de chacun vis-à-vis de l’autre et les défis que le
disciple doit relever au cours de son expérience spirituelle. L’angle
suivant lequel la question est envisagée permet également de se
pencher  sur le concours dont le disciple a besoin, auprès de son
maître, en matière d’orientation, de conseil et de protection, afin
d’atteindre le niveau de la perfection le plus élevé dans le domaine de
gnose et de la certitude sur l’unicité divine.
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المقدمة
يـُــــــــولي علمـــــــــاءُ التصـــــــــوف أهميـــــــــةً خاصّــــــــــة لموضـــــــــوع العلاقـــــــــة بـــــــــين الشـــــــــيخ والمريــــــــــد، 

ـــــــــــــع مـــــــــــــا ينهـــــــــــــاهوالابتعـــــــــــــا ـــــــــــــدو أيضـــــــــــــا أن الشـــــــــــــيخ يقـــــــــــــوم بتربيتـــــــــــــه . د عـــــــــــــن جمي ويب
والإشــــــــــــراف علــــــــــــى مجاهدتــــــــــــه ورياضــــــــــــته الروحيــــــــــــة مــــــــــــع توجيهــــــــــــه وتــــــــــــذليل العقبــــــــــــات 

.والصعوبات التي يلاقيها أثناء سعيه وراء تحقيق أهدافه الروحية
ــــــــــدفعنا إلى  ــــــــــب، وهــــــــــذا مــــــــــا ي ونتصــــــــــور أن هــــــــــذه العلاقــــــــــة معقــــــــــدة ومتعــــــــــددة الجوان

طــــــــــــرح تســــــــــــاؤلات ت
وسنســــــــــــــــتعمل . الأهـــــــــــــــداف المنشــــــــــــــــودة منهــــــــــــــــا والوســــــــــــــــائل المســــــــــــــــتخدمة لتحقيقهــــــــــــــــا

المـــــــــــــــنهج التحليلـــــــــــــــي لفحـــــــــــــــص عناصـــــــــــــــر إشـــــــــــــــكالية الموضـــــــــــــــوع المطروحـــــــــــــــة وضـــــــــــــــبط 
.تَشعُّباته، من أجل توضيح أبعادها وأشكالها الروحية والسلوكية

عوامــــــــــل نشــــــــــأة وتكــــــــــوُّن علاقــــــــــة : يــــــــــةوتــــــــــدور خطــــــــــة البحــــــــــث حــــــــــول النقــــــــــاط التال
الشـــــــــــــيخ بالمريـــــــــــــد؛ جدليـــــــــــــة احتيـــــــــــــاج المريـــــــــــــد إلى شـــــــــــــيخ؛ وظيفـــــــــــــة الشـــــــــــــيخ ورتبتـــــــــــــه 
ومهامـــــــــه؛ الســـــــــالكون المؤهلــــــــــون للمشـــــــــيخة وغـــــــــيرهم؛ شــــــــــروط تعلـــــــــق المريـــــــــد بشــــــــــيخه 

.وخطوات تربيته؛ منهج تربية الشيخ وتأديبه لمريده
:عوامل علاقة الشيخ بالمريد1

غـــــــــــــزالي عوامـــــــــــــلَ نشـــــــــــــأة وتكـــــــــــــوُّن علاقـــــــــــــة الشـــــــــــــيخ بالمريـــــــــــــد إلى أرَْجَـــــــــــــعَ الإمـــــــــــــامُ ال
ولهــــــــــذا الســــــــــبب . ظــــــــــروف غمــــــــــوض سُــــــــــبُل الــــــــــدين وكثــــــــــرة ســــــــــبل الشــــــــــيطان الظــــــــــاهرة

ـــــــــــــه إلى ســـــــــــــواء  ـــــــــــــه ليهدي ـــــــــــــدي ب ـــــــــــــد، في نظـــــــــــــره، إلى شـــــــــــــيخ وأســـــــــــــتاذ يقت ـــــــــــــاج المري يحت
ــــــــرُق الشــــــــيطان الــــــــتي تبعــــــــده عــــــــن جــــــــادة  ــــــــدخول في طُ ــــــــه وبــــــــين ال ــــــــول بين الســــــــبيل، ويحُ

مـــــــن المخـــــــاطر الـــــــتي يتعـــــــرض لهـــــــا المريـــــــد الـــــــذي لـــــــيس لـــــــه شـــــــيخ أو وحـــــــذّر . الصـــــــواب
فمـــــــن لم يكـــــــن لـــــــه شـــــــيخ يهديـــــــه قـــــــاده الشـــــــيطان : " 

ــــــــة ــــــــه لا محال ــــــــدٌ لــــــــيس ". إلى طرُُقِ ــــــــورّط فيــــــــه مري وشــــــــبّه الإمــــــــام الغــــــــزالي المــــــــأزقَ الــــــــذي يت
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لـــــــــه شــــــــــيخ بخطـــــــــر الهــــــــــلاك الــــــــــذي يحـــــــــدق بشــــــــــخص يســـــــــلك البــــــــــوادي المهلكــــــــــة دون 
)1.(حراسة خفير

وعلــــــــى منــــــــوال الإمــــــــام الغــــــــزالي نســــــــج الإمــــــــام عبــــــــد الكــــــــريم القشــــــــيري الــــــــذي أقــــــــرَّ 
ــــــــه أســــــــتاذ لا يفلــــــــح أبــــــــدا، ثم ذكــــــــر  ــــــــأدُّب المريــــــــد بشــــــــيخ؛ لأن مــــــــن لــــــــيس ل بوجــــــــوب ت

، ثم "إن مــــــــن لم يكــــــــن لــــــــه أســــــــتاذ فإمامــــــــه الشــــــــيطان:"أن أبــــــــا يزيــــــــد البســــــــطامي قــــــــال
اسمــــــــه الأســــــــتاذ أبــــــــوعلي الــــــــدقاق، روى في هــــــــذا الصــــــــدد مــــــــا نقلــــــــه عــــــــن صــــــــوفي آخــــــــر

: "وهـــــــــو قولـــــــــه
لا تثُمــــــــر؛ كــــــــذلك المريــــــــد إذا لم يكــــــــن لــــــــه أســــــــتاذ يأخــــــــذ منــــــــه طريقتــــــــه نَـفَسًــــــــا نَـفَسًــــــــا 

)2".(فهو عابد هواه، لا يجد نفاذا
بـــــــــين المريـــــــــد وصــــــــف الإمـــــــــام الشـــــــــعراني، تمهيــــــــدا لتحديـــــــــده ظـــــــــروف نشــــــــأة العلاقـــــــــة

ــــــــــه  ــــــــــه معرفــــــــــةُ الحــــــــــق جــــــــــل " والشــــــــــيخ، التصــــــــــوفَ بأن الصــــــــــراط المســــــــــتقيم الــــــــــذي غايتُ
ومعلـــــــــــــوم أن معرفــــــــــــــة الحـــــــــــــق أشــــــــــــــرفُ . وعـــــــــــــلا، ومعرفــــــــــــــة الآداب المتعلقـــــــــــــة بحضــــــــــــــرته

ــــــــــذلك كــــــــــان الطريــــــــــق إلى  ــــــــــوم، كمــــــــــا أن معروفهــــــــــا أشــــــــــرف وأعــــــــــز في الوجــــــــــود، فل العل
ســــــــــــيد الأدلاء الـــــــــــدال عليــــــــــــه الشــــــــــــيخمعرفتـــــــــــه أشــــــــــــرف الطـــــــــــرق وأفضــــــــــــلها، وكـــــــــــان 

وأكملهــــــــــــم وأعظمهــــــــــــم، والســــــــــــالكون إليــــــــــــه أســــــــــــعد الســــــــــــالكين وأنجــــــــــــاهم، فينبغــــــــــــي 
لكــــــــــــل مــــــــــــن نصــــــــــــح نفســــــــــــه أن لا يســــــــــــلك مــــــــــــن الطــــــــــــرق ســــــــــــوى هــــــــــــذا الطريــــــــــــق؛ 
ـــــــــة، فإنـــــــــه حـــــــــاو لعلـــــــــم الشـــــــــريعة والحقيقـــــــــة، والعـــــــــارف بـــــــــه  لارتباطـــــــــه بالســـــــــعادة الأبدي

يـــــــــه قيـــــــــل هـــــــــو المســـــــــتحق بمقـــــــــام الشـــــــــياخة والوراثـــــــــة النبويـــــــــة الكاملـــــــــة، ومـــــــــن حصـــــــــل ف
والـــــــــــــوارث والأســـــــــــــتاذ إن كـــــــــــــان تابعـــــــــــــا؛ والنـــــــــــــبي إن كـــــــــــــان في زمـــــــــــــن الشـــــــــــــيخلـــــــــــــه 
)3".(النبوة

ـــــــــــأن االله تعـــــــــــالى قـــــــــــد جعـــــــــــل  وأوضـــــــــــح الإمـــــــــــام الشـــــــــــعراني، في الســـــــــــياق نفســـــــــــه، ب
جبريــــــــــل عليــــــــــه الســــــــــلام في صــــــــــورة مقــــــــــام الأســــــــــتاذ للأنبيــــــــــاء تعليمــــــــــا لنــــــــــا وإرشــــــــــادا، "

يقنــــــــــــع بمــــــــــــا يلقيــــــــــــه االله تعــــــــــــالى إلى ولا. لاتخاذنــــــــــــا الواســــــــــــطة بيننــــــــــــا وبــــــــــــين االله تعــــــــــــالى
ــــــــــاء في مقــــــــــام  ــــــــــا، فكــــــــــان الأنبي ــــــــــين ربن ــــــــــا وب ــــــــــذي بينن ــــــــــا مــــــــــن الوجــــــــــه الخــــــــــاص ال قلوبن
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ـــــــــا محمـــــــــد صـــــــــلى  المتعلمـــــــــين مـــــــــن أشـــــــــياخهم، وأشـــــــــياخنا في مقـــــــــام المتعلمـــــــــين مـــــــــن نبين
االله عليــــــــــه وســــــــــلم، فهــــــــــو الشــــــــــيخ الحقيقــــــــــي لنــــــــــا ولأشــــــــــياخنا، ونحــــــــــن جميعــــــــــا تلاميــــــــــذ 

لمـــــــــا كـــــــــان في ) طريـــــــــق التصـــــــــوف(بـــــــــأن هـــــــــذا الطريـــــــــق وأكـــــــــد الإمـــــــــام الشـــــــــعراني". لـــــــــه
مقـــــــــام العـــــــــز والشـــــــــرف حَفّـــــــــتْ بـــــــــه الآفـــــــــاتُ مـــــــــن جميـــــــــع الجهـــــــــات، فـــــــــلا يســـــــــلكه إلا 

)4".(علام، وحينئذ تقع الفائدةشيخشجاع مقدام على يد 
:جدلية احتياج المريد إلى شيخ2

تنـــــــــــــاول ابـــــــــــــن خلـــــــــــــدون موضـــــــــــــوع منـــــــــــــاظرة جـــــــــــــرت بـــــــــــــين مـــــــــــــن يعتقـــــــــــــدون أن لا 
يـــــــــد إلى شـــــــــيخ يشـــــــــرف عليـــــــــه ويرشـــــــــده، وبـــــــــين مـــــــــن يؤيـــــــــدون العكـــــــــس، حاجـــــــــة للمر 

ــــــــــتلخَّصُ في أن  ــــــــــد بشــــــــــيخ ت ــــــــــأن حجــــــــــة مــــــــــن يعارضــــــــــون تعلُّــــــــــقَ مري أصــــــــــل "وأخــــــــــبر ب
ــــــــــاب والســــــــــنة ومــــــــــا نشــــــــــأ عنهمــــــــــا ، وأن تلــــــــــك المعلومــــــــــات "الســــــــــلوك إنمــــــــــا هــــــــــو بالكت

والمعــــــــــارف مســــــــــطورة، ونَـقَلَتُهــــــــــا منتصــــــــــبون لتعليمهــــــــــا، وشــــــــــيوخ هــــــــــذه الطريقــــــــــة مــــــــــن 
أمــــــــــا ". : "تســــــــــاءلون قــــــــــائلينجملــــــــــتهم، وي

لــــــــو كـــــــان مجــــــــردُ : مـــــــن يؤيــــــــدون بـــــــأن المريــــــــد يحتـــــــاج إلى شــــــــيخ فـــــــيردون علــــــــيهم بقـــــــولهم
نقـــــــــل المعلومـــــــــات كافيـــــــــا في حصـــــــــول هـــــــــذا المقصـــــــــود أو غـــــــــيره، فـــــــــإن ذلـــــــــك  يـــــــــؤدي 

مَــــــــــــنْ : "إلى وضــــــــــــع الجميــــــــــــع علــــــــــــى قــــــــــــدم المســــــــــــاوات في جميــــــــــــع العلــــــــــــوم والصــــــــــــنائع
حَفِــــــــــــظَ 

)5".(واتصافا، لكن هذا لا يكون فيما توهمَّْتُم أنَه يحصل بمجرد النقل

ال
وأكـــــــــد ابـــــــــن خلـــــــــدون بـــــــــأن مـــــــــن ادعـــــــــى أن شـــــــــيئا مـــــــــن . الســـــــــالك وقدرتـــــــــه واختيـــــــــاره

مجاهـــــــــــدة الكشـــــــــــف مســـــــــــطورٌ ومكتـــــــــــوبُ، فـــــــــــإن ذلـــــــــــك لم يحـــــــــــدث إلا علـــــــــــى ســـــــــــبيل 

ـــــــــواردات فهـــــــــي تُسَـــــــــهِّل فهـــــــــمَ  ـــــــــه أهلُهـــــــــا مـــــــــن الأحـــــــــوال وال معانيهـــــــــا، فكـــــــــل مـــــــــا يدعي
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يُشــــــــــــكّل خطـــــــــــــرا بالنســــــــــــبة لســـــــــــــالك يعتمـــــــــــــد علــــــــــــى النصـــــــــــــوص والأخبـــــــــــــار، دون أن 
)6.(ليه الشيخُ المربييُشرف ع

ــــــــه النــــــــافون  بعــــــــدم وجــــــــود فــــــــرق "ومــــــــن ناحيــــــــة أخــــــــرى أنكــــــــر ابــــــــن خلــــــــدون مــــــــا قال
إن شـــــــــــيوخ "بــــــــــين شــــــــــيوخ الطريقـــــــــــة وعلمــــــــــاء العقيــــــــــدة والشـــــــــــريعة وردّ علــــــــــيهم بقولــــــــــه 

الطريقــــــــــــة شــــــــــــيوخُ تربيــــــــــــة وارتيــــــــــــاض ودلالــــــــــــة علــــــــــــى أحــــــــــــوالٍ معاينــــــــــــةٍ خارجــــــــــــةٍ عــــــــــــن 
العلــــــــــومِ المتعارفــــــــــةِ، وشــــــــــيوخُ الفتيــــــــــا الاختيــــــــــار، ليســــــــــت مــــــــــن قبِيــــــــــل المحسوســــــــــات، ولا 

ــــــــــة عمــــــــــلٍ داخــــــــــلٍ تحــــــــــت القــــــــــدرة ــــــــــة عــــــــــن كيفي ــــــــــةُ الشــــــــــريعة، شــــــــــيوخُ نقــــــــــل وإبان . حمَلَ
وأكـــــــــد أن الفــــــــــرق بــــــــــين المقــــــــــامين فــــــــــرقٌ كبـــــــــير، والأمــــــــــرُ الوحيــــــــــد الــــــــــذي يجمــــــــــع بــــــــــين 

).7(
:امهوظيفة الشيخ ورتبته ومه3

ــــــــــــهروردي، هــــــــــــي الــــــــــــدعوة إلى االله؛ " وظيفــــــــــــة الشــــــــــــيخ، في نظــــــــــــر أبي النجيــــــــــــب السُّ
لأن الشـــــــــــــــيخ يحَُبـّــــــــــــــبُ االلهَ إلى عبـــــــــــــــاده حقيقـــــــــــــــة، ويحُبـّــــــــــــــب عبـــــــــــــــادَه إلى االله ويَـعْتـــــــــــــــبر 

ـــــــــى الرتـــــــــب في طريـــــــــق الصـــــــــوفية" الإمـــــــــام الســـــــــهرودي  وهـــــــــي " رتبـــــــــةَ الشـــــــــيخ مـــــــــن أعل
ــــــــــــة نيابــــــــــــة النبــــــــــــوة في الــــــــــــدعوة إلى االله أوضــــــــــــح الإمــــــــــــام الســــــــــــهروردي طريقــــــــــــةَ ثم . بمثاب

فأمــــــــا وَجْــــــــهُ كَــــــــون الشــــــــيخ يحُبـّـــــــب : " أداء الشــــــــيخ بعــــــــضَ مهامــــــــه تجــــــــاه المريــــــــد بقولــــــــه
االله إلى عبــــــــــاده، فــــــــــلأن الشــــــــــيخ يســــــــــلك بالمريــــــــــد طريــــــــــق الإقتــــــــــداء برســــــــــول االله صــــــــــلى 

: ومـــــــــن صـــــــــحّ اقتـــــــــداؤُه واتباعـــــــــه أحبّـــــــــه االله تعـــــــــالى، قـــــــــال االله تعـــــــــالى. االله عليـــــــــه وســـــــــلم
ـــــــــهُ قــُـــــــلْ إِن  { ــُـــــــوبَكُمْ وَاللّ ـــــــــرْ لَكُـــــــــمْ ذُن ـــــــــهُ وَيَـغْفِ ـــــــــبْكُمُ اللّ ـــــــــاتَّبِعُونيِ يحُْبِ ـــــــــهَ فَ ـــــــــتُمْ تحُِبُّـــــــــونَ اللّ كُن

".31آل عمران}غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

ـــــــــــنفسُ "  انجلـــــــــــت مـــــــــــرآةُ وإذا تزكـــــــــــت ال
القلـــــــــــب؛ وانعكســـــــــــت فـــــــــــيهم أنـــــــــــوارُ العظمـــــــــــة الإلهيـــــــــــة؛ ولاح فيـــــــــــه جمـــــــــــالُ التوحيـــــــــــد؛ 
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وانجـــــــــــذبت أحــــــــــــداقُ البصــــــــــــيرة إلى مطالعــــــــــــة أنـــــــــــوار جــــــــــــلال القــــــــــــدم ورؤيــــــــــــة الكمــــــــــــال 
: الأزلي؛ فأحـــــــــــبَّ العبـــــــــــدُ ربَّـــــــــــه لا محالـــــــــــة؛ وذلـــــــــــك مـــــــــــيراثُ التزكيـــــــــــة، قـــــــــــال االله تعـــــــــــالى

، وفســــــــــر الإمــــــــــام الســــــــــهرودي هــــــــــذا الفــــــــــلاح 9الشــــــــــمس}قــَــــــــدْ أفَـْلَــــــــــحَ مَــــــــــن زكََّاهَــــــــــا {
ـــــــــــا أن  مـــــــــــرآة القلـــــــــــب إذا انجلـــــــــــت لاحـــــــــــت فيهـــــــــــا " بـــــــــــالظفر بمعرفـــــــــــة االله تعـــــــــــالى، مُبـَيـّنً

الـــــــــــــدنيا بقبحهــــــــــــــا وحقيقتهــــــــــــــا وماهيتهــــــــــــــا؛ ولاحـــــــــــــت الآخــــــــــــــرة ونفائســــــــــــــها بكنههــــــــــــــا 
وغايتهــــــــــــــا، فتنكشــــــــــــــف للبصــــــــــــــيرة حقيقــــــــــــــة الــــــــــــــدارين وحاصــــــــــــــل المنــــــــــــــزلتين؛ فيُحِــــــــــــــبُّ 

الفـــــــــــــاني، فتظهـــــــــــــر فائـــــــــــــدةُ التزكيـــــــــــــة وجـــــــــــــدوى المشـــــــــــــيخة العبـــــــــــــدُ البـــــــــــــاقيَ ويزهـــــــــــــد في 
فالشــــــــــيخ، حســــــــــب تعبــــــــــيره، مــــــــــن جنــــــــــود االله تعــــــــــالى يرشــــــــــد بــــــــــه المريــــــــــدين : والتربيــــــــــة

) 8".(ويهدي به الظالمين 
وأوضـــــــــــح الإمـــــــــــام الســـــــــــهروردي مـــــــــــن ناحيـــــــــــة أخـــــــــــرى بـــــــــــأن المشـــــــــــايخ لمـــــــــــا اهتـــــــــــدوا 
ـــــــــتي  ن المراحـــــــــل ال

وبطمانينتهـــــــــــــا ينتـــــــــــــزع عنهـــــــــــــا الـــــــــــــبرودة واليبوســـــــــــــة الـــــــــــــتي استصـــــــــــــحبتها مـــــــــــــن أصـــــــــــــل 
ت اليبوســـــــــة 

ـــــــــروح الواصـــــــــلة إليهـــــــــا ـــــــــت بحـــــــــرارة ال ـــــــــذي ذكـــــــــره االله -عنهـــــــــا ولان ـــــــــين هـــــــــو ال وهـــــــــذا الل
ـــــــــــــينُ جُلُـــــــــــــودُهُمْ وَقُـلــُـــــــــــوبُـهُمْ إِلىَ ذِكْـــــــــــــرِ اللَّـــــــــــــهِ { : تعـــــــــــــالى في قولـــــــــــــه -23الزمـــــــــــــر}ثمَُّ تلَِ

ـــــــــــإن روحـــــــــــه( ـــــــــــب العبـــــــــــد ) ف ـــــــــــك؛ وقل ـــــــــــد ذل ـــــــــــادة وتلَـــــــــــين للطاعـــــــــــة عن ـــــــــــب إلى العب تجُي
أحـــــــــــد وجهيـــــــــــه إلى الـــــــــــنفس، والوجـــــــــــه :وجهـــــــــــينمتوســـــــــــط بـــــــــــين الـــــــــــروح والـــــــــــنفس، ذو 

ــــــــــــنفس  ـُـــــــــــدُّ ال ــــــــــــه، ويمَ ــــــــــــذي يلي ــــــــــــروح بوجهــــــــــــه ال ــــــــــــروح، يســــــــــــتمد مــــــــــــن ال الآخــــــــــــر إلى ال
بوجههـــــــــــا الـــــــــــذي يليهـــــــــــا حـــــــــــتى تطمـــــــــــئن الـــــــــــنفس؛ فـــــــــــإذا اطمأنَّـــــــــــت نفـــــــــــسُ الســـــــــــالك 
ـــــــــــنفس، وانقـــــــــــادت  ـــــــــــن مـــــــــــن سياســـــــــــة ال وفـــــــــــرغ مـــــــــــن سياســـــــــــتها انتهـــــــــــى ســـــــــــلوكه وتمَكََّ

شــــــــــــرئبُّ إلى السياســــــــــــة لمــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــن نفســــــــــــه وفــــــــــــاءت إلى أمــــــــــــر االله، ثم القلــــــــــــب يَ 
التوجّــــــــــه إلى الــــــــــنفس، فتقــــــــــوم نفــــــــــوسُ المريــــــــــدين والطــــــــــالبين والصــــــــــادقين عنــــــــــده مقــــــــــام 
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نفســـــــــــه، لوجـــــــــــود الجنســـــــــــية في عـــــــــــين النفســـــــــــية مـــــــــــن وجـــــــــــه، ولوجـــــــــــود التـــــــــــآلف بـــــــــــين 
ــــــــألف الإلهــــــــي، قــــــــال االله تعــــــــالى ــــــــا فيِ { : الشــــــــيخ والمريــــــــد عــــــــن وجــــــــه الت ــــــــتَ مَ لــَــــــوْ أنَفَقْ

يعـــــــاً  الأَرْضِ جمَِ
، فيســــــــــــــوِّس نفـــــــــــــوسَ المريــــــــــــــدين كمـــــــــــــا كــــــــــــــان يسّـــــــــــــوس نفســــــــــــــه مــــــــــــــن 63الأنفـــــــــــــال}

). 9.(قبل
:السالكون المؤهلون للمشيخة وغيرهم4

:قسّم الإمام السهروردي أنواع السالكين إلى
و الـــــــــــذي لا يُـؤَهـــــــــــل للمشـــــــــــيخة ولا يبلغهـــــــــــا لبقـــــــــــاء صـــــــــــفات ســـــــــــالك مجـــــــــــرد؛ وهـــــــــــ-1

ـــــــــد حظـــــــــه مـــــــــن رحمـــــــــة االله في مقـــــــــام المعاملـــــــــة والرياضـــــــــة، ولا  ـــــــــه، فيقـــــــــف عن نفســـــــــه علي
 .

2-
في طريـــــــــق المعاملـــــــــة وهـــــــــذا أيضـــــــــا لا يصـــــــــلح قلبـــــــــه شـــــــــيئا مـــــــــن الحجـــــــــاب، ولا يؤخـــــــــذ

للمشــــــــــيخة، ويقــــــــــف عنــــــــــد حظــــــــــه مــــــــــن االله مروحــــــــــا بحالــــــــــه، غــــــــــير مــــــــــأخوذ في طريــــــــــق 
.أعماله ما عدا الفريضة

3-
ـــــــــــــدة إلى  ـــــــــــــاء بالشـــــــــــــروط، ثم أُخـــــــــــــرج مـــــــــــــن وهـــــــــــــج المكاب ـــــــــــــالإخلاص والوف والمعاملـــــــــــــة ب

ـــــــــرز مـــــــــن روح الحـــــــــا ـــــــــرَوَّح بنســـــــــمات الفضـــــــــل، وب ل، فوجـــــــــد العســـــــــل بعـــــــــد العلقـــــــــم، وتَـ
مضـــــــــــيق المكابـــــــــــدة إلى متَّســــــــــــع المســـــــــــاهلة، وأوُنــِــــــــــس بنفحـــــــــــات القــــــــــــرب، وفـــــــــــتح لــــــــــــه 
بــــــــــــاب مــــــــــــن المشــــــــــــاهدة فوجــــــــــــد دواءه وفــــــــــــاض وعــــــــــــاؤه، وصــــــــــــدرت منــــــــــــه كلمــــــــــــات 
ـــــــــــب وصـــــــــــار ظـــــــــــاهرهُ  ـــــــــــوح الغي ـــــــــــه فت ـــــــــــت علي ـــــــــــه القلـــــــــــوب، وتوال ـــــــــــت إلي الحكمـــــــــــة ومال

ـــــــــــه مشـــــــــــ ـــــــــــنِح حـــــــــــالٌ مـــــــــــن مســـــــــــدودا وباطنُ ـــــــــــين، ومُ ـــــــــــق المحب ـــــــــــه أخـــــــــــذ في طري اهدا، لأن
أحــــــــوال المقــــــــربين، بعـــــــــد مــــــــا دخـــــــــل مــــــــن طريـــــــــق أعمــــــــال الأبـــــــــرار الصــــــــالحين، ويكـــــــــون 
لـــــــــه أتبـــــــــاع ينتقـــــــــل منـــــــــه إلـــــــــيهم علـــــــــوم، ويظهـــــــــر بطريقـــــــــه بركـــــــــة، ولكـــــــــن قـــــــــد يكـــــــــون 
محبوســــــــــا في حالــــــــــه، محكمــــــــــا حالــــــــــه فيــــــــــه، لا يُطلـَـــــــــق مــــــــــن وثــــــــــاق الحــــــــــال، ولا يبلــــــــــغ  
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ف عنـــــــــــد حظـــــــــــه وهـــــــــــو حـــــــــــظ وافـــــــــــر ؛ والـــــــــــذين أوتـــــــــــوا العلـــــــــــم كمـــــــــــال النـــــــــــوال، يقـــــــــــ
. درجات

4-
الحــــــــــق بالكشــــــــــوف وأنــــــــــوار اليقــــــــــين، ويرفــــــــــع عــــــــــن قلبــــــــــه الحجــــــــــب، ويســــــــــتنير بــــــــــأنوار 
المشـــــــــــاهدة، وينشـــــــــــرح وينفســـــــــــح قلبـــــــــــه، ويتجـــــــــــافى عـــــــــــن دار الغـــــــــــرور، وينيـــــــــــب إلى دار 

ويرتقــــــــــي مــــــــــن بحــــــــــر الحــــــــــال، ويــــــــــتلخص مــــــــــن الأغــــــــــلال والأعــــــــــلال، ويقــــــــــول الخلــــــــــود، 
لا أعبـــــــــد ربـــــــــا لم أره، ثم يفـــــــــيض مـــــــــن باطنـــــــــه علـــــــــى ظـــــــــاهره، وتجـــــــــري عليـــــــــه : "معلنـــــــــا

ــــــــــده كمــــــــــا لان قلبــــــــــه،  ــــــــــه، ويلــــــــــين جل ــــــــــه بحــــــــــب رب ــــــــــه؛ لامــــــــــتلاء قلب ــــــــــه بصــــــــــفة قلب قالب
ـــــــــده االله تعـــــــــالى إرادة وعلا ـــــــــه قلبـــــــــه، فيزي ـــــــــه للعمـــــــــل كإجاب ـــــــــده إجابـــــــــه قالب مـــــــــة لـــــــــين جل

ينقطـــــــــع فيواصـــــــــل، ويعـــــــــرض عنـــــــــه : خاصـــــــــة، ويرزقـــــــــه محبـــــــــة خاصـــــــــة المحبـــــــــوبين المـــــــــرادين
فيراســـــــــل، يـــــــــذهب عنـــــــــه جمـــــــــود الـــــــــنفس؛ ويصـــــــــطلي بحـــــــــرارة الـــــــــروح، وتـــــــــنكمش عـــــــــن 

يثِ كِتَابــــــــــاً اللَّــــــــــهُ نَـــــــــــزَّلَ أَحْسَــــــــــنَ الْحَــــــــــدِ {: قــــــــــال تعــــــــــالى . قلبــــــــــه عــــــــــروق الــــــــــنفس
ــــــــــهُ جُلُــــــــــودُ الَّــــــــــذِينَ يَخْشَــــــــــوْنَ ربََّـهُــــــــــمْ ثــُــــــــمَّ تَلِــــــــــينُ  مُّتَشَــــــــــابِهاً مَّثــَــــــــانِيَ تَـقْشَــــــــــعِرُّ مِنْ

ــــــــــى ذِكْــــــــــرِ اللَّــــــــــهِ  ــــــــــوبُـهُمْ إِلَ ــــــــــودُهُمْ وَقُـلُ ــــــــــود 23الزمــــــــــر}جُلُ ــــــــــة أن الجل ، أخــــــــــبرت الآي
. تلين كما أن القلوب تلين؛ ولا يكون هذا إلا حال المحبوب المراد

ــــــــــــــين الإمــــــــــــــام الســــــــــــــهروردي أن المحبــــــــــــــوب المــــــــــــــراد المتأهــــــــــــــل للمشــــــــــــــيخة ســــــــــــــليم  وب
ـــــــــروح،  ـــــــــع ال ـــــــــين الجلـــــــــد، ولهـــــــــذا الســـــــــبب صـــــــــار قلبـــــــــه بطب القلـــــــــب منشـــــــــرح الصـــــــــدر، ل
ونفســــــــه بطبــــــــع القلـــــــــب، ولانــــــــت نفســـــــــه بعــــــــد أن كانــــــــت أمـــــــــارة بالســــــــوء مستعصـــــــــية، 

ــــــــــــه أن يقــــــــــــول ــــــــــــو كشــــــــــــف الغطــــــــــــاء مــــــــــــا : " ويســــــــــــتمر في معراجــــــــــــه إلى أن يصــــــــــــح ل ل
ـــــــــــ ـــــــــــاق الحـــــــــــال ويكـــــــــــون مســـــــــــيطرا علـــــــــــى ازددت يقين ـــــــــــق مـــــــــــن وث ـــــــــــك يطل ـــــــــــد ذل ا، فعن

وهــــــــذا الشـــــــــيخ في . الحــــــــال، لا الحــــــــال مســـــــــيطرا عليــــــــه، ويصـــــــــير حــــــــرا مـــــــــن كــــــــل وجـــــــــه
ــــــــب كمــــــــا هــــــــو حــــــــر مــــــــن رق الــــــــنفس؛ وذلــــــــك أن  ــــــــق المحبــــــــوبين حــــــــرٌّ مــــــــن رق القل طري
ـــــــــــوراني  ـــــــــــق منـــــــــــه الأول، والقلـــــــــــب حجـــــــــــاب ن الـــــــــــنفس حجـــــــــــاب ظلمـــــــــــاني أرضـــــــــــي أعُتِ
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ر، فصــــــــــار لربـــــــــه  لا لقلبـــــــــه، ولموقتـــــــــه لا لوقتـــــــــه، فعَبَــــــــــدَ االلهَ سمـــــــــاوي أعُتـِــــــــق منـــــــــه الآخـــــــــ
)10.(حقا وآمَنَ به صِدْقا

:شروط تعلُّق المريد بشيخه وخطوات تربيته5
ــــــــــــق المريــــــــــــد بشــــــــــــيخ أن  ــــــــــــين الإمــــــــــــام الشــــــــــــعراني أن مــــــــــــن أهــــــــــــم شــــــــــــروط تعلّ وب

عـــــــــــارفٌ بالكتـــــــــــاب والســـــــــــنة، عـــــــــــارف "يتأكـــــــــــد، قبـــــــــــل الـــــــــــدخول في صـــــــــــحبته، بأنـــــــــــه 
الخــــــــــــــواطر النفســــــــــــــية والشــــــــــــــيطانية والملكيــــــــــــــة والرحمانيــــــــــــــة، عــــــــــــــارف بالأصــــــــــــــل بميــــــــــــــزان

الــــــــذي تنبعــــــــث منــــــــه هــــــــذه الخــــــــواطر مــــــــن حضــــــــرات الأسمــــــــاء الإلهيــــــــة، عــــــــارفٌ بالعلــــــــل 
والأمــــــــــــراض المعوّقــــــــــــة عــــــــــــن صــــــــــــحة الوصــــــــــــول إلى عــــــــــــين الحقيقــــــــــــة عــــــــــــارفٌ بأمزجــــــــــــة 
المريـــــــــدين، ليعطـــــــــي كـــــــــلَّ إنســــــــــان مـــــــــن العمـــــــــل والطعـــــــــام وغيرهمــــــــــا ممـــــــــا يقـــــــــدر عليــــــــــه، 

ــــــــــــقعــــــــــــ ــــــــــــالعلائق الخارجــــــــــــة عــــــــــــن أعمــــــــــــال الطري واختــــــــــــتم الإمــــــــــــام الشــــــــــــعراني ". ارفٌ ب
: "بقولــــــــــه

ــــــــــه، والعمــــــــــل بكــــــــــل مــــــــــا  ــــــــــه الانقيــــــــــاد ل ــــــــــه، وجــــــــــب علي عصــــــــــره فوجــــــــــدها مجموعــــــــــة في
)11".(يأمره به بانشراح صدر، ولو شق ذلك عليه

ب رأي الإمـــــــــــــام الغـــــــــــــزالي، يجـــــــــــــب علـــــــــــــى المريـــــــــــــد أن يتمســـــــــــــك بشـــــــــــــيخه وحســـــــــــــ
تمســــــــــك الأعمــــــــــى بالشــــــــــخص الــــــــــذي يقــــــــــوده علــــــــــى شــــــــــاطئ النهــــــــــر، وأن لا يخالفــــــــــه 

ــــــــــه علــــــــــى آداب الخلــــــــــوة . في شــــــــــيء وبالمقابــــــــــل مــــــــــن واجــــــــــب الشــــــــــيخ أن يحميــــــــــه ويدرب
ـــــــــق ـــــــــه العـــــــــوارض القاطعـــــــــة للطري ـــــــــه وتـــــــــدفع عن ـــــــــتي تأَُمّنُ . والصـــــــــمت والجـــــــــوع والســـــــــهر ال

يخ الإشـــــــــــــرافَ، بشـــــــــــــكل تـــــــــــــدريجي، علـــــــــــــى مراحـــــــــــــل ســـــــــــــلوكه وقطـــــــــــــعَ ويتـــــــــــــولى الشـــــــــــــ
ـــــــــــــدنيا، والمـــــــــــــال والجـــــــــــــاه، والالتفـــــــــــــات إلى الخلـــــــــــــق والتشـــــــــــــوف إلى  ـــــــــــــات حـــــــــــــبّ ال عقب

)12.(المعاصي
ـــــــــــات كـــــــــــل مـــــــــــن الشـــــــــــيخ والمريـــــــــــد تجـــــــــــاه الآخـــــــــــر  وحـــــــــــدّد الإمـــــــــــام الشـــــــــــعراني واجب

ق فعلـــــــــى الشـــــــــيخ أن يـــــــــوفي حـــــــــق تربيــــــــة المريـــــــــد،  وعلـــــــــى المريـــــــــد أن يـــــــــوفي حـــــــــ: "بقولــــــــه
طريقتـــــــــه بالســـــــــمع والطاعـــــــــة، ولـــــــــيس مقـــــــــام الشـــــــــيوخة هـــــــــو الغايـــــــــة، بـــــــــل الشـــــــــيخ هـــــــــو 

)13".(نفسه الطالب للمزيد من ربه على الدوام
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في البـــــــــــاب الـــــــــــذي كرســـــــــــه الإمـــــــــــام القشـــــــــــيري لهـــــــــــذا الموضـــــــــــوع أكـــــــــــد أن الصـــــــــــدق 
هـــــــــو الأســـــــــاس الــــــــــذي يبـــــــــني عليــــــــــه المريـــــــــدُ عمَلــــــــــه، ويعتمـــــــــد الصــــــــــدقُ علـــــــــى اعتقــــــــــاد 

صــــــــــــاف عــــــــــــن الظنــــــــــــون والشــــــــــــبه، خــــــــــــال مــــــــــــن "تعــــــــــــالى، صــــــــــــحيح بينــــــــــــه وبــــــــــــين االله
ــــــــدع، صــــــــادر عــــــــن البراهــــــــين والحجــــــــج ــــــــأن المريــــــــد يقــــــــوم، بعــــــــد ". الضــــــــلالة والب ــــــــينَّ ب وبَـ

تصـــــــــــــحيح اعتقـــــــــــــاده، بالانتســـــــــــــاب إلى شـــــــــــــيخ مـــــــــــــن شـــــــــــــيوخ التصـــــــــــــوف المتبحـــــــــــــرين 
والشـــــــــيء الــــــــذي يـــــــــبرر انتســــــــاب المريـــــــــد إلى شــــــــيخ هـــــــــو، في . بعلــــــــوم التوحيـــــــــد وغيرهــــــــا

ــــــــــــــاس أصــــــــــــــولا، نظــــــــــــــر الإمــــــــــــــام القشــــــــــــــيري، كــــــــــــــ ونُ مشــــــــــــــايخ التصــــــــــــــوف أصــــــــــــــح الن

) 14.(ومكاسب روحية جمة
أمـــــــــــا مراحـــــــــــل ســـــــــــلوك المريـــــــــــد، الـــــــــــتي يجـــــــــــب أن يســـــــــــبقها تعلُّـــــــــــمُ علـــــــــــوم الشـــــــــــريعة، 

فيوضـــــــــح ا
ـــــــــــــة، الصـــــــــــــغيرة منهـــــــــــــا أو  ـــــــــــــزلات الظـــــــــــــاهرة أو الخفي الابتعـــــــــــــاد تمامـــــــــــــا عـــــــــــــن جميـــــــــــــع ال

ــــــــــــــــه أن يجتهــــــــــــــــد في  ــــــــــــــــات والجــــــــــــــــاه، ثم علي أن لا "الكبــــــــــــــــيرة، ثم الخــــــــــــــــروج عــــــــــــــــن المادي
دنيا يكــــــــون في قلبــــــــه اعــــــــتراض علــــــــى شــــــــيخه، فــــــــإذا خطــــــــر ببــــــــال المريــــــــد أن لــــــــه في الــــــــ

ـــــــــــه في  والآخـــــــــــرة قـــــــــــدرا أو قيمـــــــــــة، أو علـــــــــــى بســـــــــــيط الأرض أحـــــــــــد دونـــــــــــه لم يصـــــــــــح ل
". الإرادة قَدَمٌ؛ لأنه يجب أن يجتهد ليعرف ربه، لا ليُحصِّل لنفسه قدرا

وأوصـــــــــى الإمـــــــــام القشـــــــــيري المريـــــــــد بحفـــــــــظ ســـــــــره إلا عـــــــــن شـــــــــيخه الـــــــــذي يجـــــــــب أن 
يانــــــــــة في حقــــــــــه يبــــــــــوح إليــــــــــه بجميــــــــــع أســــــــــراره وأن لا يكتمــــــــــه شــــــــــيئا؛ لأنــــــــــه يرتكــــــــــب خ

ودعــــــــا الإمــــــــام القشــــــــيري المريــــــــد إلى الاستســــــــلام لمــــــــا . إذا كــــــــتم عنــــــــه ســــــــرا مــــــــن أســــــــراره
ـــــــى جنايتـــــــه ومخالفتـــــــه، إمـــــــا بســـــــفر يُكلفـــــــه، أو  يحكـــــــم بـــــــه عليـــــــه شـــــــيخُه عقوبـــــــة لـــــــه عل

.بأمر ما يراه
ومـــــــــــن ناحيـــــــــــة أخـــــــــــرى، يـــــــــــرى الإمـــــــــــام القشـــــــــــيري أن لا يصـــــــــــح للشـــــــــــيخ التجـــــــــــاوز 

ـــــــــــه أ ـــــــــــده، ولا يصـــــــــــح ل ـــــــــــه الأذكـــــــــــار إلا بعـــــــــــد عـــــــــــن زلات مري ـــــــــــدأ في تلقين يضـــــــــــا أن يب
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تأكــــــــــده مـــــــــــن صــــــــــحة عـــــــــــزم المريــــــــــد ورضـــــــــــائه، بمــــــــــا يســـــــــــتقبله مــــــــــن فنـــــــــــون تصـــــــــــاريف 
وإذا جربــــــــــه شــــــــــيخُه وتأكـــــــــد مــــــــــن صــــــــــدق عزمـــــــــه وإرادتــــــــــه، فيلقّنــــــــــه حينئــــــــــذ . القضـــــــــاء

ـــــــــه،  ـــــــــتي يراهـــــــــا مناســـــــــبا لحال ـــــــــك الإســـــــــم "ذكـــــــــرا مـــــــــن الأذكـــــــــار ال ـــــــــذكر ذل ـــــــــأمره أن ي في
اثبـــــــــت علـــــــــى إدامـــــــــة : لبـــــــــه مـــــــــع لســـــــــانه، فيقـــــــــول لـــــــــهبلســـــــــانه، ثم يـــــــــأمره أن يســـــــــتوي ق

ــــــــى لســــــــانك غــــــــير هــــــــذا  ــــــــدا بقلبــــــــك، ولا يجــــــــري عل ــــــــك أب ــــــــك مــــــــع رب ــــــــذكر كأن هــــــــذا ال
الاســـــــــــم مـــــــــــا أمكنـــــــــــك، ثم يـــــــــــأمره أن يكـــــــــــون أبـــــــــــدا في الظـــــــــــاهر علـــــــــــى الطهـــــــــــارة، وأن 
لا يكـــــــــــون نومـــــــــــه إلا غلبـــــــــــة، وأن يقلـــــــــــل مـــــــــــن غذائـــــــــــه بالتـــــــــــدريج شـــــــــــيئا شـــــــــــيئا بعـــــــــــد 

مره بإيثــــــــــــار الخلــــــــــــوة والعزلــــــــــــة، ويجعــــــــــــل شــــــــــــيء حــــــــــــتى يقــــــــــــوي علــــــــــــى ذلــــــــــــك، ثم يــــــــــــأ
اجتهــــــــــاده في هــــــــــذه الحالــــــــــة لا محالــــــــــة في نفــــــــــي الخــــــــــواطر الدنيــــــــــة والهــــــــــواجس الشــــــــــاغلة 

)15".(للقلب
ـــــــــــــد القـــــــــــــادر الجـــــــــــــيلاني، المرجـــــــــــــعُ الروحـــــــــــــيّ الأول للطريقـــــــــــــة  خصّـــــــــــــص الشـــــــــــــيخ عب
ــــــــــــد والمــــــــــــراد؛  ــــــــــــه معــــــــــــاني الإرادة والمري ــــــــــــة، فصــــــــــــلا شــــــــــــرح في ــــــــــــه الغني ــــــــــــة، في كتاب القادري

، وأوضـــــــــح بـــــــــأن الإرادة "تـــــــــرك مـــــــــا جـــــــــرت عليـــــــــه العـــــــــادة"وعـــــــــرّف
"تتحقـــــــــق عـــــــــن طريـــــــــق 

فـــــــــإذا تـــــــــرك العبـــــــــد العـــــــــادة الـــــــــتي هـــــــــي حظـــــــــوظ الـــــــــدنيا والأخـــــــــرى فتجـــــــــردت حينئـــــــــذ 
مَـــــــــــــةٌ علـــــــــــــى كـــــــــــــل أمـــــــــــــر، ثم ". إرادتـــــــــــــه وبـــــــــــــين الشـــــــــــــيخ عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر أن الإرادة مقدَّ

هــــــــــا القصــــــــــد، ثم الفعــــــــــل، فهــــــــــي، أي الإرادة، بــــــــــدءُ طريــــــــــق كــــــــــل ســــــــــالك، واســــــــــمُ يعقب
ـــــــــه وســـــــــلم ـــــــــه صـــــــــلى االله علي ـــــــــال االله عـــــــــز وجـــــــــل لنبي ـــــــــة كـــــــــل قاصـــــــــد، ق وَلاَ {: أول منزل

، 52الأنعــــــــــــام}تَطـْــــــــــرُدِ الَّـــــــــــذِينَ يــَــــــــــدْعُونَ ربََّـهُـــــــــــم باِلْغَــــــــــــدَاةِ وَالْعَشِـــــــــــيِّ يرُيِــــــــــــدُونَ وَجْهَـــــــــــهُ 
ــــــــه وســــــــلم عــــــــ ــــــــه صــــــــلى االله علي ــــــــة فنهــــــــى نبي ــــــــال تعــــــــالى في آي ن طــــــــردهم وإبعــــــــادهم، وق

وَاصْــــــــــبرِْ نَـفْسَــــــــــكَ مَــــــــــعَ الَّــــــــــذِينَ يــَــــــــدْعُونَ ربََّـهُــــــــــم باِلْغَــــــــــدَاةِ وَالْعَشِــــــــــيِّ يرُيِــــــــــدُونَ {: أخـــــــــرى
نْـيَا  ــــــــــاةِ الــــــــــدُّ هُمْ ترُيِــــــــــدُ زيِنَــــــــــةَ الحْيََ نَــــــــــاكَ عَــــــــــنـْ ، فــــــــــأمره 28الكهــــــــــف}وَجْهَــــــــــهُ وَلاَ تَـعْــــــــــدُ عَيـْ

بالصـــــــــــــبر معهـــــــــــــم وملازمـــــــــــــتهم وتصـــــــــــــبر 
ــــــــــدون وجهــــــــــه، ثم قــــــــــال هُمْ ترُيِــــــــــدُ زيِنـَـــــــــةَ الحْيَـَـــــــــاةِ الــــــــــدُّنْـيَا { : يري ــــــــــنـْ نـَـــــــــاكَ عَ وَلاَ تَـعْــــــــــدُ عَيـْ
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، فبـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــذلك أن حقيقـــــــــــــــــة الإرادة إرادةُ وجـــــــــــــــــه االله فحســـــــــــــــــب، 28الكهـــــــــــــــــف}
)16".(ذلك زينة الحياة الدنيا والأخرى

لشــــــــــــيخ عبــــــــــــد القــــــــــــادر إلى معــــــــــــنى المريــــــــــــد وبعــــــــــــد تعريفــــــــــــه مفهــــــــــــوم الإرادة انتقــــــــــــل ا
ـــــــــة ـــــــــه بالكلمـــــــــات التالي ـــــــــذي عرَّف ـــــــــة : "ال ـــــــــت هـــــــــذه الجمل ـــــــــد مـــــــــن كان ـــــــــة (فالمري أي الجمل

 (
ـــــــه، يســـــــمع مـــــــن ربـــــــه عـــــــز وجـــــــل فيعمـــــــل بمـــــــا  ـــــــول عـــــــن غـــــــيره وإجابت وجـــــــل وطاعتـــــــه، مُ

أمـــــــــــا المـــــــــــراد فهـــــــــــو، في نظـــــــــــر ". عمـــــــــــا ســـــــــــوى ذلـــــــــــكفي الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة، ويصـــــــــــمّ 
أن يصـــــــــــبر عــــــــــن معاصـــــــــــي االله تعـــــــــــالى ويرضـــــــــــى بقضـــــــــــاء االله "الشــــــــــيخ عبـــــــــــد القـــــــــــادر، 

ويختــــــــــــــار أمــــــــــــــر االله، ويســــــــــــــتحي مــــــــــــــن نظــــــــــــــر االله، ويبــــــــــــــذل مجهــــــــــــــوده في محــــــــــــــاب االله 
ـــــــــالخمول  ـــــــــع ب ـــــــــدا لكـــــــــل ســـــــــبب يوصـــــــــله إلى االله عـــــــــز وجـــــــــل، ويقن تعـــــــــالى، ويتعـــــــــرض أب

بـــــــــاد االله ويتحبـــــــــب إلى ربـــــــــه بكثـــــــــرة النوافـــــــــل، مخلصـــــــــا والاختفـــــــــاء، فـــــــــلا يختـــــــــار حمـــــــــد ع
ـــــــــــــــاب االله تعـــــــــــــــالى  الله حـــــــــــــــتى يصـــــــــــــــل إلى االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل، ويحصـــــــــــــــل في زمـــــــــــــــرة أحب

ولكـــــــــي يحصـــــــــل المريـــــــــد علـــــــــى الإرادة والمـــــــــراد فـــــــــلا . ومريـــــــــده، فحينئـــــــــذ يُســـــــــمّى مـــــــــرادا
بــــــــــد مــــــــــن أن ينخــــــــــرط في ســــــــــلك الطريقــــــــــة الصــــــــــوفية، وأن يكــــــــــون صــــــــــحيح الاعتقــــــــــاد 

وأن يتقيـــــــــــــد بالكتـــــــــــــاب و 
وفرعــــــــــــــا، ويكــــــــــــــون صــــــــــــــادقا ومجتهــــــــــــــدا في ذلــــــــــــــك حــــــــــــــتى يجــــــــــــــد الهدايــــــــــــــة والإرشــــــــــــــاد 
ــــــــــدليل، وقائــــــــــدا يقــــــــــوده، ثم مؤنســــــــــا يؤنســــــــــه، ومســــــــــتراحا يســــــــــتريح إليــــــــــه في حالــــــــــة  وال
ـــــــــــاة نفســـــــــــه وهوائهـــــــــــا  ـــــــــــه وهن ـــــــــــوران شـــــــــــهوته ولذات ـــــــــــد ث ـــــــــــه، عن ـــــــــــه ونصـــــــــــبه وظلمت إعيائ

)17".(لى التثبط والتوقف عن السير في الطريق

وَالَّـــــــــذِينَ جَاهَـــــــــدُوا فِينـَــــــــا لنَـَهْــــــــــدِيَـنـَّهُمْ {:ســـــــــيبلغ مرامـــــــــه، واستشـــــــــهد بقولـــــــــه عـــــــــز وجـــــــــل
كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر في هــــــــــــــذا ،69العنكبــــــــــــــوت}سُــــــــــــــبـُلَنَا وَإِنَّ اللَّــــــــــــــهَ لَمَــــــــــــــعَ الْمُحْسِــــــــــــــنِينَ 

ــــــــــد ". مــــــــــن طلــــــــــب الأمــــــــــر وجــــــــــدّ وجــــــــــد : " الصــــــــــدد قــــــــــول الحكــــــــــيم ورأى الإمــــــــــام عب
القــــــــــــادر أن بالاعتقــــــــــــاد يحصــــــــــــل للمريــــــــــــد علــــــــــــمُ الحقيقــــــــــــة، فبالاجتهــــــــــــاد يتفــــــــــــق لــــــــــــه 
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ودعـــــــــا الشـــــــــيخ عبـــــــــد القـــــــــادر المريـــــــــد الـــــــــذي وجـــــــــد شـــــــــيخا مرشـــــــــدا إلى تـــــــــرك . ســـــــــلوكٌ 
ــــــــــــاطن، ف ــــــــــــرك الاعــــــــــــتراض عليــــــــــــه في الب ــــــــــــه في الظــــــــــــاهر، وت صــــــــــــاحب العصــــــــــــيان مخالفت

بظــــــــــاهره تــــــــــارك لأدبــــــــــه، وصــــــــــاحب الاعــــــــــتراض بســــــــــره متعــــــــــرض لعطبــــــــــه، بــــــــــل يجــــــــــب 
أن يكــــــــون المريــــــــدُ خصــــــــما علــــــــى نفســــــــه لشــــــــيخه أبــــــــدا، يكــــــــف نفســــــــه ويزجرهــــــــا عــــــــن 

ـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل ـــــــــــراءة قول ـــــــــــر ق ـــــــــــا، ويكث ـــــــــــه ظـــــــــــاهرا وباطن ـــــــــــرْ لنَـَــــــــــا { : مخالفت ـــــــــــا اغْفِ ربََّـنَ
يمـَــــــــانِ  خْوَاننِـَــــــــا الَّـــــــــذِينَ سَـــــــــبـَقُوناَ باِلإِْ بَّـنـَــــــــا وَلاَ تجَْعَـــــــــلْ فيِ قُـلُوبنِـَــــــــا غِـــــــــلاًّ لِّلَّـــــــــذِينَ آمَنـُــــــــوا رَ وَلإِِ

)18.(10الحشر}إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 
ورأى الشــــــــــــــيخ عبـــــــــــــــد القـــــــــــــــادر كـــــــــــــــذلك أن مـــــــــــــــن الضـــــــــــــــروري أن يـــــــــــــــلازم المريـــــــــــــــد 

ـــــــــه  ـــــــــه عـــــــــز وجـــــــــل، "شـــــــــيخه، وأن لا ينقطـــــــــع عن ـــــــــه بالوصـــــــــول إلى رب حـــــــــتى يســـــــــتغني عن
فيتــــــــولى تبــــــــارك وتعــــــــالى تربيتــــــــه 

ـــــــــأدب بشـــــــــيخ أن يكـــــــــون تعلقـــــــــه . الشـــــــــيخ وأوصـــــــــي كـــــــــذلك كـــــــــلَّ مريـــــــــد يرغـــــــــب في الت
ــــــــــه، وأن يبتعــــــــــد كــــــــــل الإبتعــــــــــاد عــــــــــن  بــــــــــه الله عــــــــــز وجــــــــــل، وأن يحفــــــــــظ ســــــــــره في خدمت
مخالفتــــــــه؛ لأن مخالفــــــــة الشــــــــيوخ ســــــــم قاتــــــــل فيــــــــه مضــــــــرة عامــــــــة، فــــــــلا يخالفــــــــه بتصــــــــريح 

في إخبــــــــــــار شــــــــــــيخه بجميــــــــــــع أحوالــــــــــــه وأســــــــــــراره ولا يكتمــــــــــــه ولا بتأويــــــــــــل، وأن يجتهــــــــــــد 
شـــــــــــيئا، ولا يُطْلِــــــــــــعُ أحــــــــــــدا علــــــــــــى مــــــــــــا يــــــــــــأمره شــــــــــــيخه، ولا ينبغــــــــــــي لــــــــــــه أن يطلــــــــــــب 
الـــــــــرخص أو العـــــــــودة إلى شـــــــــيء تركـــــــــه الله تعـــــــــالى، فـــــــــإن ذلـــــــــك مـــــــــن الكبـــــــــائر وفَسْــــــــــخ 
ـــــــــأوامر شـــــــــيخه ويبتعـــــــــد عمـــــــــا ينهـــــــــاه  ـــــــــد ب ـــــــــه أن يتقي ـــــــــد أهـــــــــل الطريقـــــــــة، وعلي الإرادة عن

ع منـــــــــه تقصـــــــــير في القيـــــــــام بمـــــــــا أشـــــــــار إليـــــــــه شـــــــــيخه، فالواجـــــــــب عليـــــــــه عنـــــــــه، وإذا وقـــــــــ
تعريـــــــــــــف ذلـــــــــــــك لشـــــــــــــيخه، لـــــــــــــيرى فيـــــــــــــه رأيـــــــــــــه ويـــــــــــــدعو لـــــــــــــه بـــــــــــــالتوفيق والتيســــــــــــــير 

)19.(والفلاح
:منهج تربية الشيخ وتأديبه لمريده6

بــــــــــادئ ذي بــــــــــدأ مــــــــــن واجــــــــــب الشــــــــــيخ، حســــــــــب توضــــــــــيح الإمــــــــــام عبــــــــــد القــــــــــادر 
ــــــــــد الله عــــــــــز وجــــــــــل لا ــــــــــل المري لنفســــــــــه؛ فيعاشــــــــــره بحكــــــــــم النصــــــــــيحة، الجــــــــــيلاني، أن يقب

ويلاحظــــــــــه بعــــــــــين الشــــــــــفقه، ويلاينــــــــــه بــــــــــالرفق عنــــــــــد عجــــــــــزه عــــــــــن احتمــــــــــال الرياضــــــــــة؛ 
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فيربيـــــــــه تربيـــــــــة الوالـــــــــدة لولـــــــــدها، والوالـــــــــد الشـــــــــفيق الحكـــــــــيم اللبيـــــــــب لولـــــــــده وغُلامـــــــــه، 
ــــــــه، ثم يعاملــــــــه بعــــــــد ذلــــــــك بالأشــــــــدّ  ــــــــه مــــــــا لا طاقــــــــة لــــــــه ب لُ فيأخــــــــذه بالأســــــــهل ولا يحَُمِّ

ــــــــــتر  ــــــــــأمره أولا ب ــــــــــاع رخــــــــــص الشــــــــــرع حــــــــــتى في ــــــــــع في جميــــــــــع أمــــــــــوره، واتب ك متابعــــــــــة الطب
ــــــــه، ثم ينقلــــــــه  ــــــــع وحُكمــــــــه، ويحصــــــــل في قيــــــــد الشــــــــرع ورق ــــــــذلك عــــــــن قيــــــــد الطب يخــــــــرج ب
مــــــــــن الــــــــــرُّخَص إلى العزيمــــــــــة شــــــــــيئا بعــــــــــض الشــــــــــيء، فيمحــــــــــو خَصْــــــــــلة مــــــــــن الــــــــــرخص 
ويثبــــــــت مكانـــــــــه خَصْــــــــلة مـــــــــن العزيمــــــــة، فـــــــــإن وجــــــــد الشـــــــــيخ، في ابتــــــــداء أمـــــــــر مريـــــــــده، 
ــــــــــور االله عــــــــــز وجــــــــــل ومكاشــــــــــفته،  ــــــــــك بن ــــــــــه ذل ــــــــــرَّس في دة والعزيمــــــــــة وتَـفَ
ــــــــاده  ــــــــد مضــــــــت ســــــــنة االله في عب ــــــــى مــــــــا ق ــــــــل االله عــــــــز وجــــــــل، عل ــــــــك مــــــــن قِب ــــــــمَ ذل وعَلِ
ــــــــــذ لا يســــــــــامحه في  ــــــــــه، فحينئ ــــــــــاء والعلمــــــــــاء ب ــــــــــاب الأمن ــــــــــاء والأحب المــــــــــؤمنين مــــــــــن الأولي
ـــــــه لا تتقاصـــــــر ـــــــم أن ـــــــتي يعل ـــــــل يأخـــــــذه بالأشـــــــد مـــــــن الرياضـــــــات ال ـــــــك، ب شـــــــيء مـــــــن ذل

. قوةُ إرادته عنها، إذا ثبت عنده أنه مخلوق لذلك وجدير به
الــــــــذي وهــــــــذا مــــــــا أتــــــــى بــــــــه، تقريبــــــــا، الإمــــــــام الغــــــــزالي في كتابــــــــه إحيــــــــاء علــــــــوم الــــــــدين 

ــــــــدي  ــــــــه كفــــــــاءة وخــــــــبرة، يقَت ــــــــأن المريــــــــد في حاجــــــــة إلى شــــــــيخ وأســــــــتاذ، ل ــــــــه ب أوضــــــــح في
لشـــــــــيخ بـــــــــه ليهديـــــــــه إلى ســـــــــواء الســـــــــبيل ويرشـــــــــده إلى الصـــــــــواب، فينبغـــــــــي علـــــــــى هـــــــــذا ا

أن يُطبَِّـــــــــــبَ نفـــــــــــوس المريـــــــــــدين ويعـــــــــــالج قلـــــــــــوب المسترشـــــــــــدين، وأن لا يهجـــــــــــم علـــــــــــيهم 
بالرياضــــــــــــة والتكــــــــــــاليف في فــــــــــــن مخصـــــــــــــوص وفي طريــــــــــــق مخصــــــــــــوص، مــــــــــــا لم يَـعْـــــــــــــرف 

وكمـــــــــا أن الطبيـــــــــب لـــــــــو عـــــــــالج جميـــــــــع المرضـــــــــى بعـــــــــلاج واحـــــــــد . أخلاقَهـــــــــم وأمراضَـــــــــهم
ــــــــــنمط واحــــــــــد ــــــــــدين ب ــــــــــى المري ــــــــــو أشــــــــــار عل ــــــــــرهم، فكــــــــــذلك الشــــــــــيخ ل ــــــــــل أكث مــــــــــن قَـتَ

بــــــــــل ينبغــــــــــي أن ينظــــــــــر في مــــــــــرض المريــــــــــد وفي . 
. حالـــــــه وســــــــنه ومزاجــــــــه ومـــــــا تحتملــــــــه بنِْيتــُــــــه مـــــــن الرياضــــــــة ويبــــــــني علـــــــى ذلــــــــك رياضــــــــته

فــــــــــإن كــــــــــان مريــــــــــدا مبتــــــــــدئا جــــــــــاهلا بحــــــــــدود الشــــــــــرع فيعلمــــــــــه أولا الطهــــــــــارة والصــــــــــلاة 
.وظواهر العبادات
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:خاتمة
ــــــــــــــام نجــــــــــــــد أن الأب ــــــــــــــد وفي الخت ــــــــــــــة الشــــــــــــــيخ بالمري ــــــــــــــة والســــــــــــــلوكية لعلاق عــــــــــــــاد الروحي

ـــــــــــرز تلـــــــــــك  ـــــــــــة؛ ومـــــــــــن أب ـــــــــــة وأنشـــــــــــطته الروحي ـــــــــــد في أداء واجباتـــــــــــه الديني يواجههـــــــــــا المري
التحـــــــــــــديات، الـــــــــــــتي تحَـَــــــــــــدَّثَ عنهـــــــــــــا علمـــــــــــــاءُ التصـــــــــــــوف، وقـــــــــــــوفُ الشـــــــــــــيطان لـــــــــــــه 

. الـــــــــــدؤوب وراء إيقاعـــــــــــه في شَـــــــــــركه، ومنعـــــــــــه مـــــــــــن بلـــــــــــوغ مرامـــــــــــهبالمرصـــــــــــاد، وســـــــــــعيُه
ـــــــــه  ـــــــــه إلى ســـــــــواء الســـــــــبيل، ويحمي ـــــــــه ويهدي ـــــــــدي ب ـــــــــد إلى شـــــــــيخ يقت ـــــــــاج المري ـــــــــذلك يحت ول

ــــــــــــه ــــــــــــا . عــــــــــــن وســــــــــــاوس الشــــــــــــيطان وإغوائ ــــــــــــك الشــــــــــــيخ عارف ويُشــــــــــــترَط أن يكــــــــــــون ذل
ـــــــــــــــا بميـــــــــــــــزان الخـــــــــــــــواطر النفســـــــــــــــية والشـــــــــــــــيطانية والملََكيـــــــــــــــة  ـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنة، عارف بالكت

عارفــــــــــا بالعلــــــــــل والأمــــــــــراض المعَُوِّقــــــــــة عــــــــــن الوصــــــــــول الصــــــــــحيح إلى عــــــــــين والرحمانيــــــــــة، 
ويجـــــــــب علـــــــــى الشـــــــــيخ الـــــــــذي تتـــــــــوفر فيـــــــــه تلـــــــــك المواصـــــــــفات، الـــــــــتي يتميـــــــــز . الحقيقـــــــــة

بتربيتــــــــــه بــــــــــاللين والرفـــــــــــق، مــــــــــع مراعــــــــــات قدراتـــــــــــه واســــــــــتعداداته الشخصــــــــــية في جميـــــــــــع 
م

. والعزيمـــــــــة
تحَـَـــــــــــوُّل حاسمــــــــــــة في التجربــــــــــــة الروحيــــــــــــة للمريــــــــــــد الــــــــــــذي يتلقــــــــــــى بفضــــــــــــله المكاشــــــــــــفة 

مــــــــا إلا مــــــــن قطــــــــع المنبثقــــــــة مــــــــن نــــــــور االله وتــــــــدُلُّ علــــــــى قبولــــــــه ورضــــــــاه اللــــــــذين لا يناله
.شوطا كبيرا في ميدان معرفة ربه وتوحيده
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